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روي عن الإمام الباقر عليه السلام أنه قال: كان أبي على بن الحسين عليه السلام يقول: أَيُّمَا مُؤْمِنٍ دَمَعَتْ عَيْنَاهُ لِقَتْلِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ دَمْعَةً حَتَّى تَسِيلَ عَلَى خَدِّهِ بَوَّأَهُ اَللَّهُ بِهَا فِي اَلْجَنَّةِ غُرَفاً يَسْكُنُهَا أَحْقَاباً وَ أَيُّمَا مُؤْمِنٍ دَمَعَتْ عَيْنَاهُ دَمْعاً حَتَّى تَسِيلَ عَلَى خَدِّهِ لِأَذًى مَسَّنَا مِنْ عَدُوِّنَا فِي اَلدُّنْيَا بَوَّأَهُ اَللَّهُ مُبَوَّأَ صِدْقٍ فِي اَلْجَنَّةِ ، وَ أَيُّمَا مُؤْمِنٍ مَسَّهُ أَذًى فِينَا فَدَمَعَتْ عَيْنَاهُ حَتَّى تَسِيلَ دَمْعُهُ عَلَى خَدَّيْهِ مِنْ مَضَاضَةِ مَا أُوذِيَ فِينَا صَرَفَ اَللَّهُ عَنْ وَجْهِهِ اَلْأَذَى وَ آمَنَهُ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ مِنْ سَخَطِهِ وَ اَلنَّارِ . 
اعظم الله اجورنا واياكم بشهادة الحسين سلام الله عليه وجعلنا من الطالبين بثاره مع وليه الامام المهدي سلام الله عليه؛ حديثنا مختصر حول عاشوراء ثار الله واستراتيجية المصلحين، عاشوراء و أبعادها. 
اولا) عاشوراء استراتيجية الأنبياء 
ربما لا ندرك مغزى عاشوراء ومداها حقيقة وابعادها الحقيقية التي أرادها الله لها ولكننا ندرك أن عاشوراء لها واقع ومدى عظيم وعناية خاصة من الله سبحانه وتعالى وهي حقيقة مستمرة مع الأزمان والعصور، لذلك أهل البيت سلام الله عليهم جعلوها محورا لثقافة اتباعهم في مدرسة أهل البيت عليهم السلام جعلوها قطبا يدور حولها كل شيء المركز الأساس عاشوراء الحسين سلام الله عليه ولهذا يجب التركيز عليها بما يناسب حجمها، لنرى الأنبياء كما ورد وروي عنهم روايه كثيرة انهم كانوا جميعهم كانوا يبكون من آدم عليه السلام و جميع الانبياء و كنت أهبط ان اقرا ولكن لخوف التعارض مع المأتم و  نترك هذا الحديث وذكر روايات عن الأنبياء و الا فان الانبياء جميع الأنبياء لهم مواقف و بكاء على الحسين سلام الله عليه؛ و من ضمن ما ورد من تركيز على البكاء على الحسين سلام الله عليه، أن السماء ايضا والأرض بكت كما في الصواعق المحرقة، أن عليا عليه السلام مر بموضع قبر الحسين سلام الله عليه فقال ها هنا مناخ ركابهم و هاهنا موضع رحالهم وهاهنا مهراق دمائهم فتية من ال محمد يقتلون بهذه العرصة تبكي عليهم السماء والارض، كل شيء يبكي على الحسين سلام الله عليه فهي استراتيجيه وتركيز من الله سبحانه وتعالى بحيث يكون خط الانبياء من اول البشر استمرارا إلى قيام القائم إلى ظهور الحجه إلى قيام القيامة البكاء على الحسين شيء أساس اذاً هناك سبب وهدف من هذا، النبي صلى الله عليه واله يبكي والجميع يبكي على الحسين وكل إمام يعقد المجالس و يبكي على الحسين الأنبياء يذكرون الحسين لماذا ويبكون؟ لان هناك أمرا عظيم يختاره الله سبحانه وتعالى في ربط العالم بالحسين وخط الحسين وثورة الحسين التي هي ارتباط بين الفكري الصحيح الواعي والعقيدة الصحيحة والفطرة السليمة والروح السليمة الامام المهدي سلام الله عليه يخرج و شعاره يا لثارات الحسين مما يدل على أن هذه الثورة ليست في زمن وانتهى وليست اني وإنما هي مستمرة وأثرها مستمر على مدى الأزمان والعصور استراتيجية في تحقيق الخير و العداله الربانيه والحق على هذه الأرض السر في جعل عاشوراء استراتيجية الدعاء والأنبياء والمصلحين انها توافق الفطرة تتناسب مع فطرة الإنسان السليم و يمكن مخاطبة أي إنسان سليم من خلال فطرته وعاشوراء تخاطب ذلك أيضا استراتيجية لشمولها جميع أبعاد الإنسان، كل انسان له ابعاد من عقله من عاطفته من شجاعته من مستوى الإخلاص والتوجه والاندفاع جميع الأبعاد الموجودة عند الإنسان تراه متمثلة و موجودة في عاشوراء الحسين سلام الله عليها وهي شاملة لجميع أفراد المجتمع تخاطب الجميع وايضا تشمل جميع أفراد المجتمع لذلك يبقى أثرها مستمرا ففيها كبار في السن وفيها صغار من يتأثر بالكبار ويرى حرقه على الكبار يجد الكبار فيها من يتأثر على النساء يجد النساء من يتأثر ويحترق قلبه على الاطفال يجد ذلك من يحب الوفاء يجد الوفاء في كربلاء من يكره الخيانة يجد الخيانه في الطرف المقابل للحسين فهي ثقل للشخصيه وارجاع لشخصية الإنسان لله سبحانه وتعالى لكون مستقيما بحسب الفكر والفطرة. 
ثانيا) الحسين ثار الله 
هذا مصطلح لا تجده لاحد غير الحسين وأمير المؤمنين علي بن ابي طالب عليه السلام تقول زياره: السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره والوتر الموتور السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره والوتر الموتور، الوتر الموتور و هو المقتول الذي لم يؤخذ ثاره وتر الله يعني ثار الله الذي لم يؤخذ ومن صاحب الثار هو الله سبحانه وتعالى لذلك تقول الزيارة: يا قتيل الله وابن قتيله، هذا المصطلح لعلي والحسين سلام الله عليه يا قتيل الله وابن قتيله فالله سبحانه وتعالى هو الولي وهو المتكفل الولي الحسين عليه السلام واختص بولايته وانه هو الذي ياخذ ثاره، ثار الحسين والمطالبة بثاره من قبل الله سبحانه وتعالى، لماذا هذا الاختصاص و لماذا هذه الأوصاف يتصف بها الحسين دون غيره ولماذا هذا التكفل من الله بالدفاع عن الحسين ولماذا عظمة من يذكر الحسين ولماذا جعل الأنبياء يذكرون الحسين ولماذا من بكى على الحسين له الجنة؟ كل ذلك جوابه أن الحسين ذاب في الله الحسين لم يبق له من وجوده شيء إلا لله سبحانه وتعالى وهو الفناء في الله و يتجلى و يعرج لله سبحانه وتعالى باشد الخلوص الذي لم يرى له مثيل فالله سبحانه وتعالى يكرمه على ذلك هو الذي يقف و يقول رضا بقضائك يارب و تسليما لامرك لا معبود سواك ترك الخلق طرا في هواك وايتمت العيال لكي اراك فلو قطعتني في الحب اربا لما حن الفؤاد الى سواك ، خلوص تام وانقطاع لله سبحانه وتعالى فأكرمه الله بهذا الشأن وبهذا المقام وجعله محورا لفطرة الانسان لأن يحمل الإنسان من مختلف الزوايا والجهات إلى أن يرجع الى فطرته و يكون مستقيما الاستقامة التي يريدها الله لذلك جميع الأنبياء يذكرون وجميع المصلحين ينادون به و النبي محمد صلى الله عليه وآله يذكره وأمير المؤمنين يذكره و الائمه يعقدون المجالس يذكرونه والقائم سلام الله عليه يذكره ويرفع ثاره. 
ثالثا) ابعاد عاشوراء 
عاشوراء لها أبعاد كثيرة ويجب أن تطرح ويركز عليها عاشوراء منظومه كامله تشمل حياة الناس وتشمل أهداف الدين منها: 
1. البعد الديني والالتزام
 لم تجد هفوة أو خطأ في اصحاب الحسين واهل بيته كانهم معصومون الحسين سلام الله عليه اختار من اصحابه واهل بيته الصالحين والصادقين والمخلصين الذين انتخبهم الله واختارهم وليس أي أشخاص لذلك عندما كانوا مع الحسين سلام الله عليه الحسين سئل ان كان احد عليه دين ليس من الاموال فقط عليهم مطالبة عليهم أي شيء الامام قال له اخرج حتى ان شخص من أصحابه من المخلصين ولكنه عنده دين وعلاقة مشكله مع احد الإمام يخرجه و يقول هنا نريد الصفوة الخلص الذين ليس لهم مطالبة أو تعلق بالدنيا في أي جهة كأنهم معصومون إخلاص تام للحسين ولاهداف الحسين لذلك جعل الالتزام بالدين جعل الالتزام بالدين هو الأساس ويجب علينا أن نركز عليه في ذكرى عاشوراء وفي هذه المناسبات دائما الالتزام لا صلاة تاخر عن وقتها لا موعد يؤخر لا دين جميع الامور يجب ان يلتزم بها كما يريدها الله سبحانه وتعالى. 
2. البعد الأخلاقي والقيمي و دور الفضيلة
 وهو من الأمور الواضحة حتى مع الأعداء من الذي يعلم انه مع اعدائه وان اعدائه يغدرون به و الامور واضحة له كالشمس وهم يأتون عطاشا ويقدم لهم الماء وهو يعلم أن فلان لم يسق له الماء بل كذا ويعتدي وان الماء ينظب وينتهي ولا يبقى له ولا لأطفاله الصغار ماء والأعداء هم الذين يحاربونه ويقتلونه عطشانا ومع ذلك هذه الأخلاق وهذه الفضيلة يضع الشيء في موضعه بحيث لا تتصور هذا العمل من يضع نفسه موضع الحسين ويأتيه عدو ويعلم أن هذا العدو ان سقيته يتقوى عليك ويقتلك و تعلم انه سوف يفعل وتقدم له الحسين هذه أخلاقه هي اخلاق السماء التي أرادها الله فضيلة عاليه. 
3. الوفاء في ثورة الحسين عليه السلام 
لذلك لم يختر من أصحابه إلا الصف وكما ذكرنا كما وصفهم هو سلام الله عليه فقال: فإني لا أعلم اصحابا اوفى ولا خير من أصحابي ولا أهل بيت خير من أهل بيتي فجزاكم الله عني جميعا خيرا، لم يعلم لذلك قال العلماء: الحسين الذي يعلم بالسابق ويعلم بالحاضر ويعلم بمستقبل البشرية يقول لم أعلم يعني لم يوجد لاوجد ولا يوجد كأصحاب الحسين ابدا من الاخلاص والصدق والصلاح والوفاء والبر هؤلاء هم اصحاب الحسين واهل البيت الحسين. 
4. إخلاص لله وللدين 
وهو بعد واضح في حركة الحسين وينبغي أن يراقب الإنسان نفسه بمقدار إخلاصه وتوجهه لله سبحانه وتعالى لذلك كان يقول عليه السلام: ان كان دين محمد لم يستقم الا بقتلي فيا سيوف خذيني، هكذا كان الحسين سلام الله عليه نصرة للدين ومن معه ايضا كانوا كذلك لا يهمهم الموت وانما همهم الهدف الذي جاءوا من اجله الفداء لله سبحانه وتعالى و ما يعلمون به والمستقبل. 
5. الثقة بالله
الثقة بالله تعالى كل شيء يسير في ظاهره على العكس في ظاهر الأمر أن يزيد سوف ينتصر و يقتل الحسين و يسبي نسائه والحسين أخبر بذلك و سوف يتمكن يزيد ولكن هذا في الظاهر ولكن الحسين لثقته بالله سبحانه وتعالى و ثقه من معه بالله أننا مع الحق اذاً لا نبالي وقعنا على الموت ام وقع الموت علينا ويعلمون ويثقون ان الامر سوف يكون على العكس ان كان دين محمد لم يستقم الا بقتلي فيقولون سوف يستقيم الدين و سوف تكون الشهاده سببا لرفعة الدين وليس هزيمة للدين هذه ثقة بالله سبحانه وتعالى مع أن ظاهر الامور يجري على العكس. 
6. الإصلاح الشامل 
قال إنما خرجت لطلب الاصلاح في امة جدي، إنما خرجت لطلب الإصلاح الهدف الذي يجب أن يكون الموالي عليه والذي يسير مع الحسين في ركب الحسين نظره دائما للإصلاح أين كان تقدم الخير و تصلح بين الناس و تصبح من أجل الدين هكذا هو المطلوب. 
7. البعد التضحوي الفدائي في عاشوراء
الحسين سلام الله عليه يضحي ويقدم في عاشوراء اغلى ما عنده من الأصحاب والأطفال حتى الطفل الرضيع يقدمه الحسين ربما نجد مثلا في الحركات وفي المطالبات الانسان يضحي لكن يتقدم هو والبعض يبعد أهل بيته يبعد أولاده عن المواجهة عن الاذى ولكن الحسين يقدم الجميع ويقول هون ما نزل بي أنه بعين الله، المهم انه بعين الله سبحانه وتعالى ومن معه من أهل بيته ايضا بنفس هذا الخط. 
8. الموعظة والنصيحة الصادقة
 الحسين ينصح يبكي على اعدائه في تلك الحالة وهم يتحركون من أجل قتله ويتسابقون وهو يبكي عليهم لأنهم يدخلون النار ويقدم لهم النصيحة وكلامه سلام الله عليه كله نصح وموعظة وفي يوم عاشوراء في غداة عاشوراء يتوجه الى الاعداء ويقول عباد الله اتقوا الله وكونوا من الدنيا على حذر فإن الدنيا لو بقيت لأحد كان الأنبياء أحق بالبقاء وأولى  بالرضا غير أن الله خلق الدنيا للبلاء وخلق أهلها للفناء فجديدها فإن نعيمها مضمحل وسرورها مكفهر والمنزل بلغه والدار قلعة فتزودوا فإن خير الزاد التقوى "واتقوا الله لعلكم تفلحون"، يعظهم وهذه الموعظة مستمرة. 
9. التبليغ 
البعد التبليغي يتجلى في خطب الحسين سلام الله عليه التي نقلت و تنقل من جيل الى جيل وهذا البعد التبليغي للحسين سلام الله عليه ولمن معه، زين العابدين يبلغ ويذكر التوحيد بأعلى واجلى صوره في مجلس يزيد و زينب تخطب و سكينة تخطب والكبير والصغير يبلغ وهي وظيفة المحب ايضا عندما نحيي ذكرى الحسين و نبكي على الحسين يجب أن نكون كذلك ايضا نحمل هذا البعد، البعد التبليغي ونشر الحق ونشر ثقافة الحسين سلام الله عليه.
والحمد لله رب العالمين

